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 يسوع  ب  ل في معاني ميلاد الر  تأم  
 الأب إبراهيم سعدمع 

                                                         ١/١٢/٢٠١٥ 

 

 .يسوع هو ميلاد الر ب  و  ذي اقتربل  ا عاليًا بمعاني الحدث نبدأ اليوم بالت فكير
 

وين   ،يملقداد حو اء في العهقارن  ين  ددم و لقيام بممن الممكن اه أن   كوين، أدركت  في الت   و اءحقصة آدم و  عندما قرأت  
قص   في ا ، أم  (لحي  ا) إيليسو ددم وحو اء الله و  ، وجودحو اء  ددم و قص  إذ نلاحظ في مريم في العهد الجديد. يوسف و 

يأتي  ،ا واحدوهم ،ضلعههي من تي ل  احو اء و  ،ددم في قص   .الملاك، مريم، و الله، يوسفنلاحظ وجود العهد الجديد ف
ل ك  ق درة الله ةالث م ر تأك ل من " ل هايهم س في أذن حو اء حقيقً  تجهإيليس و   . لنسب  إلى إيليسبا ق لحقيا وهذه هي ،"وتَ 

ّ  و ن  ت ج عن ذلك تَف ليست علاق  و  ،ّ  علاق  ح ين  الإنسان هيين  الله و  العلاق   ليس عل  الله، لأن  ردد عل  الح 
"ها عنها طاع   ج  ريم، نت  مي شرى تبن تها  الملاك  ل  أ وصفقد يوسف، ن. أم ا في قص   مريم و و  ه الكك  ه مل  ليل أن  الد  دة، و سيا
الملاك  أت عندما  ،ع اللهلاقت ها مع إلىنص راً ثالثاً ع لدخ  لم ت   مريم عل  الله؟ لأن   تَر دج  مع حو اء ؛ فلماذا نت"ب  لر  ا  أم   أنا

. فإذا أدخلت  لح  ا هذه هي مشكل و العلاق  يينها وين  الله. في أدخلت ع نص راً ثالثاً فأم ا حواء  من عند الله. بحقيق     ّ 
  من الملاك المتكل م باسم الحقيق لت  . مريم قب  عن يعض ينفصل الن اس يعضهمفالعداوة،  ل ت  حصّ  الح   عنصراً ثالثاً إلى

. حال  الت مر د عل  الح  في ت  ل  ، فدخ  غير كلم  الله اكلامً   تبن ت  و  ،نصراً ثالثاً ليس من عند اللهخلت ع  أدفأم ا حو اء  ،الله  ّ 
    
، همامر  يخفيه الله عنبأ هاوأيلغت ،، لذلك جاءت الحي  هاهي خطيئ  الش ك  بأن  الله يخفي أمراً يفيد خطيئة آدم وحو اء 
، لمًا أن  الح  ع    ّ ّ  و ّ  يطبيعته يجعل المحبوب أهم  من ال ذي يح ّ  . فالح  مامه أهم  منهأن  ال ذي أ قتنع  إلا  إذا الا أحدًا يح

َّّ الآب   .بإرادة الحبيّ ،يطبعه يجعل المحبوب سي دًا عل  الحبيّ . ا وملكًا يسبّ الح  جعله سي دً الإنسان،  وعندما أح  ّ
الله أخف  عنك شيئًا حتّ  لا يجعلك عل  مثالو ّ  جعلك مثل الله، عل  صورته ومثاله. الح  و  يخت لد  هعندما تعتبر أن  
 لذلك انقطعت ، وكذ ابٌ يعني وهمٌ.م ن يداي  الت كوينهو كذ اب إذًا الش يطان مثله، ف ك  جعل   ك  ، فهو عندما خلق  ّ  الح  
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ما تخجل  كانت تَلكفإلى الخجل من لا شيء. أم ا مريم  الت مر د، ونتيج  ذلك وصلا ين  ددم وحو اء يسبّالعلاق   
اولكن ها لم تخجل،  ،يه ها علاقت   ا أيقت  لم تخجل، لأنَّ  لكنَّها وإدان  يشري  ، و وهذا عارٌ امرأة غير متزو ج  وحامل،  مع أنََّّ

 ."الط اع "عن ذلك  ت  تج  ، فن  يينهمايفصل  أن يدخلها عنصرٌ ثالثٌ  دونم ن بالله جي دة 
 

لم يعد لديها ف"، للر ب "ها أنا أم ٌ  طاعت يقولها:أريم مله.  ّ  الآخرفقد فهم ح   ،طاعأن أن  م   الط اعة لله تعني    
 ٌّ ثم  كانت  ،يدأ أو لاً بالت فكير ،يوسف لكنَّ الن ظري   ووقع في حال  الت مر د لتشويه العلاق ، فتبنّ  ددم أم ا لتخجل يه.  سب
 حلمه. فيما قاله له الملاك أي ق ب ل  أخذ امرأته  أن ه نتيجته
يسوع  ي دع  فنتج ولدٌ  مريم ويوسفييل. أم ا من جه  اقاين  أخاه ه لييل، فقتاكان لآدم وحو اء اينان: قاين  وه     

م  ددم وحو اء أن ه فقد كان ،نَّاي  الأمور منذ البداي  كننا أن ندركي   ولا يقتل أخاه. ليخل ص العالم من خطاياهالمسيح، 
 العهد الجديد، فالهم  الوحيد كان يقاء الآخر ولو عل  أساس إلغاء نفسه.  يبقيا ولو عل  أسس إلغاء يعضهما، أم ا في

 ،رسالته دته أدرك  ولا ذمنفهو  تٌ، ص دف .بأقمط  ييضاء عند ولادته وكأن ه مي   ولودالمفليس لف  هذا اختلف المنطق،     
لمحبوب هو الش خص ا ، فيكونّ  ن يح   بل م  ن قتنتهي يدفع الث من م  وألا   ،ّ  لأن ه من المستحيل أن تبدأ القص   بالح  

 .هذه الولادة ين   لنا يسوع العكسفي المستفيد، لكن نا نلاحظ أن  
 

لا نستطيع و مي  تًا.  لودٌ ا بأقمط  ييضاء يعني أن ه مو ملفوفً ولادة يسوع المخل ص فبمنطق نَّاي  هذا المولود.  تبدأ قص ة الميلاد
في الإنجيل أم ا ارة، في الأيقونات نجد الميلاد في المغ ،ن  والل يتورجياف  في البمعزل عن سر  الفصح، لذلك  ،أن نفهم الميلاد

 حالك ووجود وبالد اخل سوادٌ ، فينعدم ذكر وجود مغارة، فبالر سم القديم رسموا المغارة عل  أو لها مريم ويوسف واقف ن 
 فكان حيث رسموا يسوع خارجًا من القبر ويشع  نوره أم ا القبر ،تجسيد لصورة القبرا هذو ، يشع  منه يياض الن ور طفل  

 مظلمًا.
 تنتهي في أ أخرى.دتبفي الميلاد ينهاي  قص   و  تنتهيكان بجانبه ددم وحو اء أي يوسف ومريم، ف  عندما و لد يسوع    

عندما ف، إذًا أنت شخص العيد، أنت عنصرٌ أساسيٌّ في القص  ، دأ قص تك أنتيسوع وتبالرب  عيد الميلاد قص   ميلاد 
ن إذا كنتم راغبن  ولك .عندها تعلمون الد عوة لهذه الولادةو ن اليوم وحتّ  الميلاد تر ون  صورتكم، م    المغارةتنظرون إلى

 تقطعانلث الث وإذا تبن يت حقائق العنصر ا ثالث. وجود الله، الإنسان وعنصر   قص  :بهذه الولادة فعلينا إعادة تأسيس ال
 ،اليوم ،بأن  الله مهيأتيك الملاك ويبش ر إذ  صبر  القد يسن ، يظهر إلى قص   ددم من جديد. هنا  دتوع  العلاق  بالله، 

ذ ل إلى العالم. فإذا ص  ي الس ماح بمشروع الله أنو إلى الآخرين،   القبول أن  ير  الخلا  يواسطتهمبمعنّله،  ارىهم عذإتخ 
 .وقبلوا هيرودوس ،رفضوا يسوع :ك ن   جماع  اليهود وهيرودوس ال ذين رفضوا وجود مل   كان منهذه الن ظر ي    رفض القد يس

ن  الله يحتاجك لتحقيق أ إذا قبلت   إلا  لا تنتهي إذًا قص   ددم وحو اء ف، رفضوا يسوع وتبن وا يراباس. حتّ  عند الص ليّو 
 من خلالك. خلا   غير ك  
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 كعمال تذك ر بأوم أن تقفي ور طت نفسك أي ها الإنسان  فقدإلا  عندما ترى الز ين  في الش وارع،  لا تتذك ر العيد أنت
 ك، أم ا إذا تذك رت  ه مواقف  ت  نسيك ضجيج العيد المغري ولهو  ي   ،بالعيد، لكن  ال ذي يحصل أن ك تتذك ر العيد وتنس  المولود

غير  خصش اختيارعليك من خلالك للآخرين؟ الخلا  الس ؤال: هل تريد أن ير  نا أمام الموقف وه أنت  فالمولود، 
و له، هتمام يشخص  تشاركه الفرح وتشعره أن  مشروع الله هأنت أمام تحد ي أن تلتزم بالا ،ذًادرج عل  لائح  قلبك. إم  

  لأن ك يسببه دخلت هايرغم تخل ي الن اس عنه، فتشكره في الن   ،ذلك الش خص ال ذي لا يصد ق أن  الله أت  ليهتم  يه
لأن   امأيقون  المغارة. أم ا الش خص ال ذي أنت عل  خصوم  معه لأسباب تعنيك أو تعنيه، تكون الخطيئ  تتلاعّ يك

ّ  الإلغاء.  ،الخصوم  تتمت ع بالجفاف ال ذي يؤد ي إلى قل   محب   علينا هنا تصحيح و ال تي هي إغراء الخطيئ  وحال  من ح
ا الط ريق  الوحيدة لأ ،تصد ق عل  الفقراءعليك أن تييل، لذلك يقول الآباء لكي تتحر ر من خطيئتك اقص   قاين  وه نَّ 

 عندها تتكس ر الحواجز يينك وين  الجميع.و ، "الأنا"لتساعدك عل  الخروج من 
    

وتقيم  ،رح تدخل إلى أعماقهالفقلبه، فب يعني إفراحالمال يل   يعني مساعدته أو إعطاءهفي الميلاد لا إذًا أن تتبنّ  شخصًا 
ن كتسبه م  تكسّ فرحًا عظيمًا لم ت ،فرح شخصًا حزينًاعليك لأن ك عندما ت   بإفادة  يعود هذا العمل و شراك  يينكما. 

ه تصبح مت  تتكل م عن حلاوة الفرح، فبس ! فعندهاالفرح إلى قلبه ن قبل. وكم هو جميل أن ترى شخصًا أدخلت  أحد م  
قل وراً، فتختلف دق ات قلبك. يعطيك هذا العمل دافعًا ورغبً  لتنذتكتسّ من نظراته ج ،جهكإنجيلًا جديدًا في و 

.  الفرح إلى أكثر من شخص 
 
وي   يحر  الأهل والأولاد عل  عدم الكشف عن هإذ من كل  الخرافات كقص   "بابا نويل"، هذا العيد في استفيدوا   

يفرح ستتراً. كما الولد م   تّ  لا تفتخر وتتباه  ينفسك، إيق  ت عرف ح دون أنمن فعل الخير أنت أيضًا وا"بابا نويل"، 
 م ولا ي درك.رٌ لا ي فهّ  س  ويصاحّ العيد. الح   بالعيد، ،تقوم معه يعمل خير ي فرح م ن "بابا نويل"، كذلكي       
 

ث ور يعرفان العهد القديم حيث الحمار واللقص   من وأصل هذه اوجود الحيوانات كالحمار والث ور،  قص ة الميلادفي نلاحظ 
 ،ن ويصبحون شعبهو هذا يعني أن  المسيح المولود يكن أن يتعر ف إليه الكثير و عرف الر ب، تلم فأم ا إسرائيل  ،صاحبهما

لن اس يبدأ اما ك  شعبه تصبحون خارج الحظيرة، لذلك هذا الموضوع يتمت ع يوعي ويقظ  كبيرة.وأنتم ال ذين تظن ون أن كم 
القمح، تخب أت ين  سنايل و  ت  يس  يربارة هري  لأن  القد   هذا الت قليد، يزرعون القمحو يزراع  القمح والعدس في عيد البربارة، 

تفرحون و  ،يلبس الن اس في عيد البربارة وجوهًا ويزورون البيوتو لكن هل رأيتم مر ة القمح ناميًا في شهر كانون الأو ل؟ و 
ف  ما يكننا ، وهذا يعني أن نا كن ا في كنف المنزل الأيوي  فقر رنا الخروج لمعر تعودون إلى المنزل وتأكلون القمحبهذا الأمر، ثم  

 البيت مدركن  أن نا  نعود في الن هاي  إلىو . أن نحصل عليه من منازل الن اس، لكن نا لا نخرج عل  حقيقتنا يل نلبس الأقنع 
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مح الذ ي هو صورة ورمز ليسوع المسيح القائم من ين  الأموات. ندخل في عيد ونأكل الق ،لا نملك سوى هذا المنزل
نيا ولبسنا الأقنع ، لا يكننا أن نخ  لن  البربارة يقناع  أن ه مهما ج   ين نذهّ وكلم  الحياة أ في حقيقتنا أمام الله، لذلكا الد 

ربانًا للمسيح في م ققدَّ ه ثم  ي  ن  ه ونطح  نجمع  ، ونم، فالقمح عندما يون نا أجسادٌ تنمإنزرع القمح لنقول  ؟عندك يا الله
في  ووضع صورتك   ك  هذه هي دعوةٌ للتف كير في تحضير نفس  إذ  الميلاد من عيد البربارة.في لت فكير بانبدأ فالقد اس، 
 المغارة.

 
غير ثايت، وكل  و هذا العيد هو متحر ك إذًا،  ،ثم  ميلادي ،أو لاً  "ميلاد الر ب يسوع" اسم: علينا أن ن طلق على "الميلاد"

 .بذلك تكونون قد حر رتم العيد من الص نمي  ف، ، وكل  متحر ك ليس يصنم  متحر ك ليس بمائت  
 

 .يتصر ف د و نت المحاضرة من قبلنا :ملاحظ 


